
ـــــد يه” في غـــــزة.. وجـــــه جدي ـــــار “غيلان ب
للإبادة البطيئة

, أغسطس  | كتبه مرام موسى

في خضم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة منذ أشهر، لم يعد الموت محصورًا في
صواريخ القصف أو تحت أنقاض البيوت المدمرة، بل أخذ يتجسد أيضًا في أزمات صحية متصاعدة

تحاصر السكان من كل اتجاه.

 ومع انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل نتيجة الحصار المستمر منذ نحو سنتين ونقص الأدوية
والمعدات الطبية وانقطاع الكهرباء، برزت متلازمة “غيلان باريه” كتهديد خطير يفاقم معاناة الغزيين،
خصوصًــا الأطفــال. فبــدأ هــذا المــرض العصــبي النــادر، الــذي يهــاجم الجهــاز العصــبي مســببًا ضعفًــا
تدريجيًا في العضلات قد يصل إلى الشلل الكامل، بالانتشار بصورة لافتة في ظل غياب القدرة على

التشخيص المبكر أو توفير العلاج المناسب.

ولا تكمن خطورة هذا المرض في طبيعته فقط، بل في توقيته الح، إذ يتزامن مع سياسة ممنهجة
للتجويع وتفاقم الأزمة الصحية، ما يضع المصابين أمام الموت البطيء، بينما تتحول المستشفيات التي

بالكاد تعمل إلى ساحات عجز عاجزة عن تقديم الإنقاذ. 

https://www.noonpost.com/329908/
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يــر يســلط الضــوء علــى طبيعــة المــرض وأعراضــه ومخــاطره، وكيــف أصــبح انتشــاره في غــزة هــذا التقر
انعكاسًا مباشرًا للسياسات الممنهجة التي تستهدف حياة المدنيين. 

موت يتجاوز القصف والدمار
متلازمة “غيلان باريه” هي حالة عصبية نادرة وخطيرة يهاجم فيها جهاز المناعة الأعصاب الطرفية
بـــدلاً مـــن حمايتهـــا، مـــا يـــؤدي إلى ضعـــف متـــد في العضلات وفقـــدان الإحســـاس في الســـاقين أو

الذراعين، وقد يتطور الأمر في بعض الحالات إلى صعوبة في الكلام والبلع أو حتى فشل في التنفس.

كــثر شيوعًــا بين البــالغين والرجــال. تبــدأ ورغــم أن المــرض يمكــن أن يصــيب مختلــف الأعمــار، إلا أنــه أ
الأعراض عادة بوخز أو تنميل في الأطراف السفلية قبل أن تنتشر تدريجيًا نحو الذراعين والوجه، وفي
نحو ثلث الحالات تصاب عضلات الصدر، الأمر الذي يهدد حياة المريض ويستدعي إدخاله العناية

المركزة.

الأطباء يصفون المتلازمة بأنها مهددة للحياة لأنها قد تسبب شللاً شبه كامل في أسوأ الحالات، ورغم
ذلك فإن معظم المصابين يتعافون بشكل كامل بعد أسابيع أو أشهر من العلاج، مع بقاء نسبة قليلة

تعاني ضعفًا مستمرًا أو مضاعفات خطيرة مثل التهابات الدم أو الجلطات الرئوية أو توقف القلب.

الأسباب الدقيقة للمرض ما زالت غير مفهومة، لكن غالبًا ما يظهر بعد الإصابة بعدوى فيروسية أو
بكتيرية مثل الإنفلونزا أو بكتيريا “العطيفة الصائمية” المسببة لالتهاب المعدة والأمعاء، وأحيانًا بعد
ــم أو ــة بعــد التطعي ــادرة جــدًا، قــد تحــدث الإصاب يكــا. وفي حــالات ن ــار وز ــل إبشتاين-ب فيروســات مث

العمليات الجراحية، لكن الاحتمال ضعيف للغاية مقارنة بخطر العدوى نفسها.

تشخيص المتلازمة يعتمد على الفحص السريري العصبي، مثل ضعف أو فقدان المنعكسات العميقة،
وقد تُستخدم فحوص إضافية مثل البزل القطني أو تخطيط الأعصاب، لكن الأطباء يشددون على
ــا فــوريين دون انتظــار نتــائج مطولــة، نظــرًا لخطــر المضاعفــات أن التشخيــص والعلاج يجــب أن يكون

التنفسية السريعة.

أمــا العلاج، فلا يوجــد دواء شــافٍ نهــائي، لكــن الرعايــة الطبيــة والــدعم الحيــوي يمكــن أن ينقــذا حيــاة
المريــض. يشمــل ذلــك مراقبــة وظــائف التنفــس والقلــب وضغــط الــدم، واســتخدام أجهــزة التنفــس
الصناعي عند الحاجة، إضافةً إلى العلاجات المناعية مثل تبادل البلازما أو الحقن بالغلوبيولين المناعي
كـثر فاعليـة عنـد إعطائهـا خلال الأسـبوعين الأولين مـن ظهـور الأعـراض. كمـا يحتـاج يـدي، وهـي أ الور

بعض المرضى إلى جلسات تأهيل طبيعي بعد المرحلة الحادة لاستعادة قوتهم الحركية.

 

بعد عودته من #غزة ممرض أمريكي يتحدث عن كمية التحديات والصعوبات

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/guillain-barr%C3%A9-syndrome#:~:text=Guillain%2DBarr%C3%A9%20syndrome%20(GBS),cases%20of%20Guillain%2DBarr%C3%A9%20syndrome.
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


بالتعامل مع المعدات الطبية في ظل الحرب والحصار
pic.twitter.com/mNlc3r8TZp
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أعـــراض خطـــيرة قـــد تنتهـــي بالشلـــل أو فشـــل
التنفس

انتشــار متلازمــة “غيلان بــاريه” في قطــاع غــزة شكــل ضربــة جديــدة للقطــاع الصــحي المتهالــك أصلاً،
والـذي يكافـح بالفعـل للتعامـل مـع أعـداد ضخمـة مـن المصـابين نتيجـة القصـف المسـتمر، خاصـة وأن
المصابين بهذه المتلازمة يحتاجون إلى متابعة دقيقة وتدخلات عاجلة عند ظهور مضاعفات مفاجئة،

وهو ما يجعل كل لحظة حاسمة في الحفاظ على حياتهم.

أعلـن لأول مـرة عـن تسـجيل حـالات الإصابـة بالمتلازمـة في القطـاع في أوائـل أغسـطس الجـاري، حين
أعلنـــت وزارة الصـــحة عـــن  إصابـــة، بينهـــم  طفلاً، بعـــد يـــوم واحـــد مـــن تســـجيل  وفيـــات.
وأوضحــت الــوزارة أن هــؤلاء الأطفــال توفــوا بعــد فشــل محــاولات إنقــاذهم بســبب نقــص الأدويــة
والعلاجات اللازمة، محذرة من أن استمرار هذه الظروف الصعبة قد يؤدي إلى انتشار أوسع للمرض

وسط الأطفال.

وبحلــول نهايــة الشهــر، تفــاقمت الأزمــة بشكــل كــبير، حيــث اضطــر العــشرات مــن المصــابين إلى أجهــزة
التنفس الصناعي للبقاء على قيد الحياة، وسط ندرة شديدة لهذه الأجهزة، ما ساهم في ارتفاع عدد
الوفيـات إلى  حـالات، أي نحـو .% مـن مجمـوع المصـابين، الذيـن يعيشـون خطـر المـوت بصـمت

وببطء، بينما تنتظر أسرهم أي بارقة أمل.

رصدت وزارة الصحة في #غزة  إصابة بين الأطفال منذ بداية العام، مقارنة
يه التي بحالتين فقط سنويًا قبل الحرب.. ماذا تعرف عن متلازمة #غيلان_بار

pic.twitter.com/iezg9RtFAV تضرب أطفال غزة؟
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مـدير مسـتشفى الأطفـال والـولادة، أحمـد الفـرا، علّـق علـى انتشـار المـرض: “قبـل الحـرب، كنـا نسـجل
حالــة أو حــالتين ســنويًا مــن هــذا المــرض، أمــا الآن فالأعــداد تتزايــد بسرعــة، وجميــع الحــالات المســجلة
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لأطفال دون سن  عامًا.”

وتباينت الحالات بين أطفال ظهرت عليهم أعراض أولية مثل ضعف الأطراف وصعوبة المشي، وبين
من تدهورت حالتهم سريعًا، واضطروا لاستخدام أجهزة التنفس الصناعي داخل وحدات العناية
المركــزة وســط  تحــديات هائلــة تــواجه القطــاع الطــبي، ليــس فقــط بســبب نقــص الأدويــة والأجهــزة
التشخيصــية، بــل أيضًــا بســبب انهيــار البنيــة التحتيــة الطبيــة جــراء الحــرب المســتمرة منــذ عــامين، مــا

يجعل إنقاذ حياة الأطفال معركة يومية في مواجهة المرض والظروف البيئية القاسية. 

الحصــار الإسرائيلــي.. مصــنع للأوبئــة والأمــراض
النادرة

لم يكـن ظهـور متلازمـة “غيلان بـاريه” في قطـاع غـزة مفاجئًـا، فقـد حـذرت المنظمـات الأمميـة والدوليـة
مرارًا من تفشي الأوبئة والأمراض المعدية في ظل اكتظاظ المخيمات بالنازحين، وغياب أدنى مقومات
الحيــاة الأساســية، وانتشــار ميــاه الصرف الصــحي بين الســكان. وتُعــد هــذه المتلازمــة إحــدى النتــائج

المباشرة للظروف الكارثية التي يفرضها الحصار الإسرائيلي على الغزيين.

ويمكن تلخيص أربعة عوامل رئيسية مرتبطة بالحصار وتؤثر بشكل مباشر على انتشار المرض:

تلوث المياه والصرف الصحي: أدى اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، نتيجة
تدمير محطات المعالجة والبنية التحتية جراء القصف المتكرر، إلى انتشار واسع للفيروسات
ــة. وأوضــح مــدير مســتشفى ــثر عرضــة للإصاب ــة، مــا يجعــل الأطفــال الأك ــا المعوي والبكتيري
الأطفال أحمد الفرا أن سبب تفشي المرض يعود إلى هذه الفيروسات، محذرًا من أن “غزة

مقبلة على كارثة صحية كبرى لا سيما في أوساط النازحين”.
سوء التغذية والمجاعة: يؤدي نقص الغذاء الحاد إلى ضعف جهاز المناعة لدى الأطفال،
ما يجعل أجسامهم أقل قدرة على مقاومة العدوى، ويزيد من احتمالية تطور المضاعفات
يه وأمراض بعد الإصابة بالفيروسات أو البكتيريا، ويرفع خطر الإصابة بمتلازمة غيلان-بار

نادرة أخرى.<

منسق الطوارئ في الأمم المتحدة، توم فليتشر: إعلان المجاعة في غزة
يفرض قراءة التقرير بحزن وغضب.

pic.twitter.com/gozZYozeoO
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<li/

اكتظاظ النازحين: يعيش نحو  ألف شخص في كل كم² في غزة، إضافة إلى موجات
النزوح المستمرة، ما يخلق اكتظاظًا شديدًا في المنازل والملاجئ والمستشفيات. هذه الظروف
تســـهّل انتشـــار الأمـــراض المعديـــة بين الأطفـــال والنـــازحين، وتعرقـــل تطـــبيق أي إجـــراءات

وقائية، ما يسهم في تفشي أمراض مثل متلازمة “غيلان باريه”.
انهيار المنظومة الصحية: يعاني القطاع الصحي انهيارًا شبه كامل بسبب الضربات
المســتمرة الــتي اســتهدفت المنشــآت الطبيــة، ومنــع إدخــال الأدويــة والمعــدات الحيويــة. هــذا
الانهيار يجعل تشخيص الأمراض مبكرًا وعلاجها في الوقت المناسب شبه مستحيل، حتى
بالنســبة للحــالات الــتي يمكــن إنقاذهــا. كمــا أن نقــص أجهــزة التشخيــص والعلاج، مثــل
الغلوبيــولين المنــاعي أو أجهــزة فصــل البلازمــا، إضافــة إلى الضغــط الهائــل علــى الطــواقم
الطبية بسبب كثرة الحالات، يزيد من معدلات الوفيات والمضاعفات، ويحول كل إصابة

إلى معركة للبقاء على قيد الحياة.

في نهايـة المطـاف، لا يمكـن اعتبـار متلازمـة “غيلان بـاريه” مجـرد حالـة طبيـة نـادرة، بـل انعكـاس مبـاشر
للمعانــاة الإنسانيــة الــتي يعيشهــا الفلســطينيون بغــزة نتيجــة ســياسة الإبــادة الجماعيــة ومــا يجعــل
كــثر مأساويــة هــو أن كــل تــأخير في التشخيــص أو نقــص في العلاج قــد يعــني المــوت البطــيء الوضــع أ

للمصاب، بينما تنتظر أسرهم فرصة ضئيلة للنجاة.
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